
صا!لإله!-...

لكللح!لأجصر!اثت!كير!ر!ذش دش4

فبماالسنونوشأنوما:غاضبانوحفصاح؟(لسنونور؟يتهللماذا..ومرةمرةالفلتلعن.الحيزبونالعجوزلتلعنهذه"-

..؟الثديثتفضلنيوبماذا.؟اناهكذاوتهملنيالاهتمامهذاكلببشيرةتهيتم

عنبهموشغاتتماما.،السنونوك!ماعاتاللاميذىن:غرابقردذكراداممانوحبييهتملالماذااذن.مثلهاانثىالانها.؟بشببرة

002اخرمكانابمماالىالن!ابإأ؟مثلي

.؟التلاميذعلىللتفرجارسلمكوهل-عصببصدزلمنمنفارغخشبيدنطرفعلىواقفا"غراب))كان

امامصمفوؤاانتظمواعندمالاسيما،يسإياجميللامنظروومكان-بحنقوينظر،بهذانفسهيحدثالسفينةمنمنعزلركنفيالعنب

اسه"طعتصلاةو؟صدبم!وتيردلمحونوهمالخضرالاروابذ؟تالغرف..بحنانوتداعبهاالعمامةريشعلىبيدهاتربتنوجزوجةالى

..احفظهاانبرالقير:الشقوقاحديسدوهوالاخرالسفينةطرفمننوحوصاح

؟يقولوىكانواوماذ؟-امامووقفالدنطرؤءغادرانبعدءوابوقال.تقدم..عرابيا

ل!كن.ملكوتكفيتاسمكليتقدس..السصمواتفيالذيابانا-.؟كذلكاليسجديدةاوامر:نوح

كف،ف،خبزنااع!،..الارضعلىكذلكالسماءفيكما.مشيئتكمعياخذنكعندمااخ!تلقد..دائماسليظلساندانت-

تدخلناولا،الينااساءاننغفركماوخطاياناذنوبنالناو(غفر،يومنا..الطوفانضحيةتن!باترككانعليكان،السفينةفي

التجربة.في..مخيراتكنولمبأخذيماموراكنت-

..؟الامرفيماكلاهذا-.لسانكسلاطةاحبلاانا..الاناسكت..صحيحهذا-

...؟جميلةصلاةاليست-؟اذندعوتنيولماذا-

ا!را!نةاةالحبءنش!بئامنكا!ملمو!ن،(لنفسقريحانها-هذءمنالانسأطلقد.بالشروقآذنتلاولى1؟لشمسان-

الحسكة.في.بالاخباروتأتينيالوءنارضالىوستخوج،الكوة

سةالمدلىمنالثالثالعفءلىشباكوقفتاننيلكاقولاننسيت-....ولكن-

والاسحاذالتلاميذبينيدورماالىانصت..الاوامرنفذهيا..تجادلنيلا-

.؟يدوركانوماذ(-.تمامامثلك.اشاءمافعلفيمخيرالستةأنا.سأنفذها-

..مؤامرة-.اوامرينفذ.هيا.ياغرابالثرثرةاحبلا-

..؟مؤامرة-ءسيديياوسيعةالوطنارضن01؟اذهباينوالى-

.!آلمساليينعلىيرخامرتاذالال!كان.مؤامرة..اجل-..فيهمكانايالىاذهب-

.؟تهذيهل-..نوحسيدييااحراجهذ(-

لااغقل!يةقوايولكن،حيليووتقدالسفرمشقةانصحيح-الحسكةالى.مكانابعدالىاذهب.اذهب..اذهبلكقلت-

كاملة.تزال.مثلا-

.؟تقصدماذا..افصح-جدارتبعال!يةكوةوقغ،ذللهمن(غراب)بنوحوامسمك

..فرنشا(سرجان)كانالاستاذ-ع!عجلىنظوةالقىانبعدهذافطر،منهاواطقهالسمفينة

.؟(لمدارلىفيالتطريسىالعسكر.بينمهمةوهل-وصبشيرةتدابتزاللاوكانت،لوجزوجةفيهتجلسالذيالمكان

.؟كل؟امرةائهالكاقلالم-.ريشهاعلىتربت

..حديثكاكمل-عندفتلقفتهالسفينةألىالغرابوعاد،الاولىالشمسغابت

ثه..الفرلسببةاللغةالتلاميذيعلمالسرجانكان:غرابوتابعقبللشؤالفاجأهالذينوحيدانهاعرفقاهـيةيد(لكوةباب

الغرورةعقولهـمالى/وميانيحاولوهوربهبكةعربيةبلغةيتكلمعاد.؟سارةالاخبارهل:الطر،قعناءمنويسريحانفاسهبلتقطان

وجودلولاسيدبحونهمكانوالمسلمينبأن-المسيحيينمنوكلهم-؟تكونانتتوقعماذا-

.البلادمنالفرنسيونخرجمااذاذلكسيفعلونوبأنهم،الفرنسيين..تنقلهاعئ!دمانعوةستنقلبسارةكانتولوخى-

اهـ!ىرسغجعلقديتكلموهوالسرجانكان،نوحسيديياتصورالاولىالشمسىلعل،ذنبيليسوالذنب،-سيديياتظلمنيانت-

يمررويروح،سكيناالاحرىيدهسيفوجعل،خروفعنقبديه..شريرةشمس

بيروخنهنا..بعببن:كولو!والاخرىاليدرسغعلى/يدهسيف..الاخبادبىفصل..الثرثرةاريدلاس

.!"هيكيعمل..موسلمان.تسرلاولكنها-

..حقير-..اسمعهااناريدوعني-

..سيديياجزاءهناللقد-اهلهاينامصغيرةبلدة.فهي(خباركثيرةفيالحسكةليسالواقعفي-

..؟تقولماذا-سطحعلىفحططتتعباوكنت،الضسفيوصلتهاوقد،مبيبن

واطلقه.ممسدلص"وسحبغاضبافصاح،بحجرانفهنقفتلقد-..الباحةالىيخرجوناتلاميذرأيتعئدمامدرسةانهاعرثتدار
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هل..طلبهلهيحق!انالشيخمنيريدانههؤاومصىالساقيلهالانمرتاحالكنتالهدف!ءوتخصترتجفيدهجعلالغضسبانولولا

المث!ميخ،رضىانإبريدكان..وةالقهيثربلملماداسيديياعرفت..ثرثرتيمن

لقلبين.(لسعادةيمنحان،الاخيرةكلمتهيطلقان..جاسمعقوليسممكيف.؟الرجاندلكهدايفعلكيفولكن-

ونشيط،شجاع،القبيلةابنانت..حسينيااسمع:قالولكنه.؟الاطفالهولأء

بعداركارإولا،هـتحيملتطلمبهماولكن،هذافيكنقدرونحن..سيديياناؤصةالببتيةتربيتهانيظهر-

وابنتي،الفلمقالاامامكليسوالا،السيرةهذهتفتحاناليوم.دائماسوءبشيرانك..مكانك؟لىواذهب،اصمت-

.زرؤانالشيخبهاوعدتؤدرابعة:نفسمهيخاطبوهوالخشبيالىدنحافةعلىحطثمغرابوطار

اهـىاكثرواطرق،التبعةتنكثركانتالىنريحسيناصبعجمدتكل..السفينةفيمنوكل،وزوجتهنوحاان..حزيناناكم

الشبىخوالتفت..اذنجبهفياصخقنقدالدملحظتوؤد،الارضاتخلىلانمستعداننيلهمقلت.اتمناءالذيبالاسمعلييبخلونهؤلاء

يعلشماكتركمانشكلا..جماعةيااسمعوا:يقولالقريةرجلالىاطلقواكمابشيراسمعلييطلقواانسبيلفيايامعدةطعاميعن

وؤد..راب!ةابصتيمنالزواجفيطامعاينطاولانيحاولحسين؟نصحيح،امنيتييحققلمفببهمواحداولكن،بشيرةاصالحمامةعلى

ابره-نولىكي..يرعوفلمالموضوعهذافيالكلاممنمراراحذرته(سوء)بكلمةالكلمةيتبعولكنه..بشيرانكنييقولنوحاان

ليسسذ!كوبعد..امامكمانذاراخرسأننرهمعهكرميءنلي.بالثروقالثانيةالشمسوبدات.ومتألم،حزيناناكم.آه..

.القنرةانفاسهتضمد!صاصةاوالفلمقالاامامهالسفيتةجدارفيعاليةكوةوفتح..جديدمنبغرابنوحوامسك

فادرثم،الجميعمعهفهب،واقفاوهبعبافينهالشيخونفض،ضشبهاينقرالكوةطرفعلىفحطعادثمنمرابفطار،منهاواط!ه

بهوانطلقتاليهافصعد،الخارجميتنتظرهسيارةالىالربعة؟؟تريدماذا:يسألحانقانوحاليهوهرول

.غبارمنعاصفةخا!هاوتثيرالارضتنهب..اليهاذهبانيجبالذي؟اكانليتحددلم:مكانهمنغرابفصاح

،جيدانعرقه..جماعةياحسيننعرفاننا:الرجالوتهامسعنتخرجالا41"م..شتماءحيثالىاذهب:بدورهنوحفصاح

الجائرةاوامرهعلىيردمرةمناكت!رالشيخوجهفييقفالم..الوطنحدود

منهيأخذانحاولعندمااشيخاعبديصفعاقم.؟وتحرباتداد..نوحسيدي؟العينان:يقولغرابوعادارثمانيةالثمسوغابت

..؟القطن(منشقول)الماضيالقطنموسمفي..الصافية،والفرس،مئها.بشعالذيالالقوكل،وحدهماالعينان

الذليلةالجلسعةهذهاليومجلسالماذولكن:مت،م!واحدوفالممدودةالسافييدوظلت..القهوةحسينيشربلماجلهمامن

حتىيزرل..محمودياالحبانه:كهلاخرفاجاب؟الشيخامام،رأسهيرفعاندونبالرفضهـواشار(ذاحتى،لحظاتبالفنجان

والامراءالثيوخالساؤيحاملهحلقالىالقهوةفنجانتقلبالممدودةاليدارتفعت

علىيجرولمولكنه،واذنهالكهلخدلهاحمرقوبةصفعةودوت،وت-لمق،نجوجسجاسمالشيخوجهعلىالعيونتسمرتبينما

المكانغادرثمصارمةحقدخظرةصفعتهشفعالذيلحسينردها...وأمل

..القريةمنالغربيالطرفاخرفي4ببتالى؟الهـتيانهذاما؟..غرابياتقولماذا:نوحفصاح

فيهاستنام،سنواتغرمنذ،ليلةاولهذه:حسنشيخوقالىاصدحسينحياةو(قعلكادويانا..سيدييااهذيلاانا-

الذيالحزينربابهالحانسكلنهافيحسينيرسلاندونالقرية..الفر(تباديةقبائلمنقبيلةافراد

..رابعةتذكركلماؤلبهشكوىيبمهكانوغريب،جديدالتعبيرفياسلوبلىولكن-

اروررووكلما..:نفسياخاطباكلامسيدييا(ناوتابعت؟؟كذلكاليسالادباء..كاسلوبانه-

الذيالالقوكل،رابعةعينيصورةالطينيةغرفتهظلامميامامهس؟هذاحسينقصةهبىما..تابع..حسنا-

(لصافية.و(لفرحة،منهمايشعالقريةمض"اربيتربعةعلىالمطلالشباكحديدوصلتعندما-

اعلمواناالسفينةالىمسرعافأتيتالليليدركنيانخفتوقدةالقر)رجالكلحولهوةهـتحلقالارضفيتبنةينكشحسينكان

هائلةدوامةفيشعورهسينداح،الليلةهذهيناملنحسينانجصرااللحظة!رزهينتظرحسينكان..المكانجاسمالشيختصدربينما

نفسهاحولتدودو؟حيانا،جنونيةبسرعةاجياناتقفزالافكارمنكلمةانتظارؤ-سنواتعشر،سيدييااجل..سنواتعشرمنذ

بالغضسب)نجفعلجاسمالشيخوجهمنهاليطلتهداانتلبثلاثم..الث!يخمن

امامكليممىو؟لا،السيرةهذهتفتحاناليومبعدادربىكلا:يقولوهو..عرفتهفقدانااما..سبيديياجاسمالشيختعرفلاانت

.ررؤانالشميخبهاوءرتقدو؟بنت!ادرابعة،الفلقالاللامورالنهاياتيضعانه..قبيلتهافرادافواهمناخبارهالتقطت

؟عرابياواحد)برمفي(لتفاصيلهذهكلعلىوؤفتكيفولكن-منبالمئةثمانينالفلاحينمنخذويا،قادرالهبارادةوالمشكلات

.!كلامكفيمبالغاتكونان؟خشىاحدولا..كاملةسنةتعببعدالموسماخرفييجنونهااتي(لغلال

.؟سيديياالظنولماذا-يجو؟او(لاعتراء!فياحديفكرلا..كلهاالقبيلةافرادمنيعترض

بهذاالقبيلسةميالشيخيكونان(لمعقولمنليسلأنه-ويجلدهماليهارجلهميشدالذيوفلقهسطوته،نجافونكلهم..عليه

..النفوذامامهيق!الددكمخفررئيس(محمدابو)حتى..رحمةبلا

انها..السفينةركبتانمنذ؟لوطناحوالنسيتانكيظهرس..وخوفباحترام

الحقيقسة0غيرعليكاقصولم،المؤلمةالحقيقة..سيديياالحقيقةيجلس،شيءكليعرفانهعنهيقولونالشيخفانهذاكلوفو!

ولكنالتعببيرفيالفنيةادائهـمطري!قةالادباءمناستعرتاننيصحيحالجمهوريةرئيسمعويصلي،الوزراءويناقشى،(لبرلمانفيالنوابمع

.سماءكلفييحلقالذيالواسعفيلهممنهماستعرلمالسحلمحمدأخرج..الحكومةدوائرلدىكبيرنفوذوله،العيديوم

مم!**محمدكان،سجنهمنواحدشهربعدالسجنمن،ؤبيلتهرجالاحد

منبغرابنوحوامسك..بالشروقالثالثةالشمسوبدأتمثلجزاءالطويلىالسجناوالاعدامينالغيره،رجلاؤتلؤد

غرابفطار،منهاوا*لقهالسفينةجدارفيعاليةكوةوفتحجديد.الجريمةهذه

نوحاليهوهرول..خشبهاينقرالكوةطرفءلىقحطءأدثمؤليلا!منهمسيشعالذيالالقوكل..نوحسيدي؟وحدهماالعينان

ليتحددلم:مكانهمنغرابفصاح؟تريدماذا:يسألحانقافىقلعادة،القهوةحسينيشربلماجلهامن..المصافيةوالفرحة

..المرةهذهالميهاذهبانيجبالذيالمكانيقدمهاالتيالقهوةيشربلاحاجةفيالشيخيقصدالذيانالقبيلة
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.المصورةلمجلات1تضصفحالجريدةصاحبعرفةفي(لعريصالكرسي،ءتحتمىح-ثالىادهب.؟الحسؤالهداتع!يدمرةكل:لوحفماج

ا!مامهاررمعنالارونيغطهماقهـرمنهاعدنانيغي!لاهذاوكان.؟لوطنارصمن

ؤرأتكلماالمكقبارجاءفيترنواخرحينبينساخرةض!كةباطلاقها.؟؟ل!لمحاءالمدصنة؟لىادهبهل-

خص-رعد!-شبديياجملتينكانظ-بمبناها؟سضقيرتاواملوحة.؟هذه!يحاءهدينةبة1-

..لطيفةلمفارقةمعنىسطورهخلفيحمل.!تعرفهاالا..العاصمة..الفيحاءدمشق-

فنائم،الحريردةفيخادمايعملالذيالصغيرالصبي،محمداماتئنسغلاناياكولكن،اليهااذهب.؟مغفليااعرفهالاوكيف-

يحومالذيبالذبابمهتمغبير،البابقربالذييالجلر؟لمقعدعلى..مهمتكعنالجميلاتبنسعائها

الجريدةامتماديناملاوولذا،وعيئيهانفهءلىويقفوجههحول..سيدييمادائماالظنتس!*انت-

الثفلابوجسو،طهرانكباريهاتبينيضنقلوصاحبهاتصدرلن..؟قلتمادا-

.؟الننساطمننوعايالجسدفييبعثلا..اللقاءالى..سيهـيياشيءلا..شيءلا-

(يرانالىوسافرجريدتهتركقدسيديبر،الجربدةصاحبكانويجيءفي.إروحلوحوبدا..غرابيمدولمالثالثةالشمسوغابت

يفلهمايرجابيةبر،رعايةيرقومانعلى!ضاكالجهاتبعصمعليتفقالحماهـ-ةريشتد(عب(لعجوززوجهوكالت.قلقبحالةالسفينة

فسيضدهمتظاهراتقامتانبعدالمالمنمعينمبلغلقاءدمشقإ-حدلا.،نوحيراتقلقلا:لهقالتزوجهاحالة،لحطتولمابشيرة

ر---دونوعمالهاالجريرهـةمحرريوتركذهب..الوطنانحاءكلإ.يعودان

..رهايرثىحالةفيرايتهمولهذا.."،ل!رزالي*دي!أصرانضادتهمنوليس..غابتالشصولكن-

؟عارف؟نفعلفماذا.وبعد:زميلهمخاطبارونانوقال..الموعد

ساعاتاربعخلالالسو؟لهذاتسألنيالسبعينللمرة:عارففاجاب..شغلتهقدالمرةهدهمهمتهتكونقد-

برقية.لهارسل؟جعهتيفيالجواباقلكقالومن.؟نفعلمهـادا..الجميلاتدمثقنساءقويىبل-

تمس-درانيجب..عاجلاحلانريدنحن..فائدةلا:عدنانقال.جميلاليسثم.هاديء.عافل(غراب)ولكن-

..ثمنبايالجريدةفهمتهل.يكفيوهذا..يذهبانقبلذهبيةليرةسربطربما-

..الانتظارسوىاذنءليناما:عادفقال.؟كصدي

اننيتدريهل؟الحلولىاسرعهوالانتظاروهل:عدنطنوتساءل.بغرابالظنتسيءالايحبثانجبةمرةلكاقولولكني،فهمت-

.؟معيكانتهليرةاخراليومصرفت..وجميب،مطيعانه

ي!طينىانرفض(لسمانبراهيم1اباان،لهريوهل:عارففرد.؟الصباححضىيحضولمواذ؟-

؟لمفصولىساريوقراره،بالدينشيئايعطنيلنانهوقال،دخانع!بة.!يدهفيالغائبحجة-

.؟البارحةظهرمنامحتبارا..أحرىساعةنصفمناك!رتأخرانعنقهسأدئط-

الجربةصاحبغرفةمنانطلقتعاببةضحكة؟لمكتبفيوانفجرتععقىك!منامكنلفلن:العنبعصيردنخلفمنغرابوصاح

قربباواقفاكنتحبثو،العريصالكلسيعلىسميحةتستلقيحيث..بسدييا

..اترانياندونتهااختبأتولماذا.؟دخلتوكيف.اتيتمتى؟هناانت:نوجفصرخ

(نس!ةايهذاما:الداخلىفيتزاللاوهيعدنانبهافصاح.؟هنا

اين؟وانتايننحن.سميحةاعرفانواردت،فدخلتمفتوحةالكوة،وكانتالغيابقبلاتيتس

و!ساوعلىالررفةمنبعدهاسميحةخرجتلحظاتومرت..البرميلخلففاختبأت،عدويمنمحيي

ءصبىانتلماذا..عدنان..اوء:بغنجوقالتحلوةاقيسامة.؟سمعتوماذا-

انالظ؟؟لتكشيرةبهذءم؟ايظربفةانسةتقابلكيف؟الشكلبهذا.!الاخ!يرةجهلتكسمعتاننييكفي-

بر،تكلامنتوالا،العاليةالثقافةادعائكرغمالفلاسفةكلامتحفظلا..المزاحسبيلعلىهذااقولكنت-

!عولكنكرأسدؤو!التحليقمنالهمومطهورتمنعانتستطيعلن..ذلكعلىلكاقمصم..ثقيلمزاحولكنه-

..فهتعششانمنتمنعها؟ن؟د!حقالىأذهبتهل.ليقل.؟؟لثرثرةالى!دتهل-

..لنفسكبحكمكاحتفظي:عدنانفرد0.ولكن..جنة..سيدبوياجميلةدمسق-

سماحاولط،صدقنيليراتسيعسوىمعييبق)!:سميحةفودت!قل.؟ماذا..ولكن:نوحبهفصاحغرابوسكت

..الزدقاءحقببتكفيماائنقاسمبضأ:الفورعلىعارففقال..(لعدوالاتسولافيهاالحالة-

ساح!ولط،صدقنيليراتسبعسوىمعييبقلى:سميحةؤردت.افصح..ذلكويهف-

..ايامولادة7مينياجى!هاانعرفتطولكني،ت!رفكم!صيقفالوقت،كاهافيهااتجوللم-

..ذلكوبعد-التنمهبص،ةعضا!والصطفة،رخيصة،ماجورةفيهاالصحادةار

فلس!ف!ةعيرا!حياةفيفلسحفةليانا..يعد!ماليحدث..ليدىيا

فيكلهالدنياإ،سيجمدمالبلايكونعئدمافهو..وونانالاسنناذ..اكمل..-

منيحدثمادلكبعدفيحدث،ماءبمدنيبتلعهاواحدةبرشامةوكان،غائباالم!يفةصاحبان..؟لصحفاحدى(دارةررت-

..جدارمنباحرالرأسضربومنمضاعفاتبلغة؟تهـلمهل..صغيروصبيوسكرتيرةمحررانالادارةفي

وارجوعليهااصتبح..سميحةانسةيااهالةهذه:عدنانفصاح.؟سيدييا؟لادباء

تهـماكثيرااهتملاجعلتنيالذيانتو)كنك:فردت.تسحبيهاان..تقولماذاافهمانالمهم..تر!!لغةبأيةمملم-

..الاهانةهدءمثلبحقكاطلقعاىمر.نسمة،خالدة؟سطوريةلعنةىنها..سيديياالتقطيبة-

.؟انا-نفسهاالتقطيبة،الجريدةفيالخارجبةالسياسةمحررعارفوجه

الجر!دةلصاحبماجوراقلمكجعاـتالذيانت..انت..نعم-فغير-؟لسكرتيرة-سميحةاما..عدنانزميلهوجهعلىمرتسمة

دفعمنفيهاد!حالتيالمقالاتكللهكتتانت..ثمنبدونولكن،مراتربع1واحمةساعةفيزينتهااصلحت،مهتمةولاعابئة

..الغنيمةمننصيبكتأخذاندون،يدهعنهامسكمنوشتم،لهعا-بارتياحلتستلقيالتو(ليتغرفةمنمرةكلفيتعودوكانت
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انسالتثم.وحقةببرا!مةالكوةخث!بوؤحت..العمما!وطارتكتاب"اليكيطلبمارفضكعدموتبرروالنزاهةالمثاليةتدسثيانت

..الرهيبالجوالىمنهاتبعاتت!نحملانالانعليك:لكاقولىولهـذا...نعيشلانمضطرنجانك

..هبا..الانمكان!الىعد:بغرابك!وصماج..هذهالعجيبة"ثماليتك

ووهـ-الخ،لد(لضقليد!بخطابهنغسهيخاطبالدنالىغرابفعادهذامندعونا:قالفقدعارفاما..ينبسولمعدنانصمت

..متألى!اناكم..حزين(ظكم:.بتفنمنفكرانالانعلينا.البلدهذافىالمحررينكلحالهفهذه،الكلام

***نحن..الجريدةونصدرالمطبعةوأجرةالورقثمنبهانندبربطريقة

فينوحوففعندماالهاجرةخطالىتميلالشمسبدأتصاحب(ماممسؤولينلسنا:سميحةفردت.احتجابهاعنمسؤولون

سكانبقيةثمزوجهخلفهووقفت،الكوةقربالسفينةارضنقبضهاانيجبمعاشاتلناانوتجاهلسافرقددامماالجريدة

منبشيرةمنقاربعدهابدالحظاتومرت..غرابوبينهمالسفينةمسؤولونولكنناةعدنانوقال.تؤدىاني!جبنفقاتللجريدةوان

الاكأأرشارةذلكانالجميعفأدرك..اخضرزيضونغصنيحملالكوة.صاحبهاملكاوملكناوليستالقراءملكفالجريدة..القراءامام

اثرقتلقد..بخير(لوطن:يمللجمتعلنالحمامةودخلت.0السارة..وساعتيزواجيخاتماناسأرهن

معا.والنيلالفراتمنالانتروىوارضه،جديدةشمسفيه..ساعتيسأرهنوانا:سميحةبعدهاقالتلحظاتومرت

وكشف..الابدالىلوتهازخدابمعولىفقدالمفرنسي؟لسرجانامابدلىالمطبعةفيسأعمل..ارهنهشيءلمدىلميس:!ارفوقال

..السرجانيدبرهاكأنالضيالمؤامرةالمسيحيونعشرليراتلدي:الصغيرالصبيمحمدوقال..اجرتهماونوفرعاملين

يع!لم،اقادرالهاالشيخيعدوم!..جديدانقلاب(لباديرةوفي..بدورياقسهالانمستعدوانا،اكأحصافيوفرزها

اصبحت..العاملينقبيلنهفلاحيمنالمحصولاكعرياخذانيسضطيعهؤلاءمنظر،المنظراثارني..سيدييابكيتفقدانااما

عيدانهوالق!ت،كسبرفقدالفلقاما..الفلاحينلهؤلاءطكاالارضصاحبومواهبهمومستقبلهمبقدر(تهميتلاعبالذينالطيبينالشباب

لأجؤالىزفت،رابعة؟خت،الصغرىالشيخوابنة..لملنارطعامابالمستقبلخيراو،ششرت..بالمال4كرامضيبيعالذيالجشعالجرليدة

..القبيلةافرادمنفقير..اليقينالخبر؟ليك(حملوروت..الشبابهولاءمستقبل

فيضميرهبببيعذهبالذيالصحفي..اخرانقلابالعاصمةوفي..غرابياوخبيثذكبىانت:نوحوقال

تنفسواوالمحرد!ون..العملءنيدهوكفت،اور(قهكشفتايران.؟الثانيالنعتحذفتلوالافضلمنيكنالم-

سارةكثرة(خرىاخباروهناك..بكرامةبعملونوبداوا،الصعد(ء..بكالناسادرىانا؟الكلاماصول.سضعلمنيهل-

..الليلةهذهسهرةفيعليكمسأقصها،الوطنعنولاطقت،الكريهاسميعنيلنزعتبيالناسادرىكنتلو-

الغداننامنذ..الطيبةلاخباركمرحي.بشيرةيامرحي:نوحوقالى.بهتناديني(نتمنيتطالماالذيالاسمعلي

نفجرهـلميجبانفقدراتنا..الوطنارضالىالسفينةهذهسنضادرالشمسىمعاطلقضكلقد..السارةبالاخبارتأتنيلمولكنك-

ماجورفىنكونلن..وبعزنافيهبكرامضناسنضمعر...عميقالهنجراوالثالثةالثانيةمعاطلقضكثم..ثريرةشمسانهافمادعيت،الاولى

هذهسنشن!ء.بشيرةيالاخباركمرحى..مرحى..اذلاءولاقكبف..الخاطرلالسرالتيالاخبار.الامرةكلفيتحملانيلاوكنت

المفرحة.الوطناخبارالىزائدبشوق،الليلة،غراباسضظلانك..مكانكالىاذهب..بشيراادعوكانتريدني

..فرحتيينعصنوجسيديياامراهناكولكن:بشيرةفردت.سوءبشيروسضظل

هو؟وما:مضسائلانوحفقاليخاطبوهوجديدمنالخشبيالدنحافةعلىحطثمغرابوطار

رغبضي؟بضنفيذتعرننهل-وزوجضهنوحاان..حزيناناكم:الخالدالضقليديخطابهنفسه

..ذلكعلىقادراكنتاذ(-..اتمناءالذيبالاسمعلييبخلونهؤلاءكل..السفينةفيمنوكل

اخضفىقدغراباسمبأن،السفينةسكانعلىتعلنانارجو-انسبيلفيايامعدةطعاميعناتخلىلانمت!داننيلهمقلت

..بشيرهوالجديداسمهوان،الابدالىعنهواحدا،ولكنبشيرةاسمالحمامةعلىاطلقواكمابشيراسمعلييطلقوا

اهـ...شرولكنه-ولكنه..بشيرانكنييقولنوحاانصحيح..امنيضييحققلممنهم

وكغى(بمير)اسمهيكونانيجب..سعيديياكلامكتكمللا-تصبحبشيرفاذااخرىبكلمةايضااللبيلةهذهفعلكماسالهـلمةينبع

؟بهذا.نعدنيهل..حزينانا..اء.(سوءبشير)

..اعدك-

الاسمان،لديكممعلوماليكن:يقولىالسفينةركابالىوانتقل***

..بشيرهولغرابالجديدطار...نائمايزاللاونوح.بالظهـوربدأتالرابعةالشمس

سعيد؟انتهل:تقولبشيرمنالحمامةوتقدمتفهب،برفقيوقظهوبدأ،سيدءفراشقربوحطمكانهمنغراب

ياكريمهوانتجداسعيداذا:عئ!تغسلوالدموعفاجاب..اللهليلعنك:بهصاححىامامهغراباراىانوما،مذعورانوح

السىوسأستمع،عمريا؟مكلبسعادتيلكمدينالعاكون.بشيرةعلىعيسنيفتتلاننيمشؤوماكلهيوميسيكون..الصباحهذاليلعن

بشغ!.الليلةهذهحدينكإ.تريدماذا..الكريهمنظرك

***يحدثنيوقلبي.تطهربدأت..سيديياالرابعةالشمسانها-

لسهرةليستعدشمانهالىالسفينةركابمنفردكلانصرفوعندما؟.الموطنباخبارلاتيكسيدييااطلل!خنيةهلامباركةالشمسهذهان

عرويطلعريضشباكطرفعلىوحطبشيرطار،الحاظةالمسعاءوصاح.السوءاخبارسوىتحمللائنت..انتتت!بلمن..لا-

الاؤقخلففشيئاشيئايغيبالشمسفرصيضاملوراح،الغرب.!بشيرةيا..تعانيبشيرة:نوح

طيبةبدايةلعلهاكريمةكانتالرابعةالشمسهذء:نفسهيخاطبوهو:عذببهببلوقالت..نضتميطة،نظيفة،خفيفةالحمامةوجاءت

ف!نالماضياتالثلاثالشموساما..مثلهاكريمةاخرىلشموسسيديامر

اذن.لانسانيتيتنضصرانقبلالحيزبوننوحزوجةمثل،شريراتانا..؟خبارهانيلضحمليالانالوطنارض؟لىساطقك-

..ومرةمرة(لف،الاولىالثلاثالشموسلضلعنانوعليك..(ليهاللعينةالسفينةهذهلأغادرالسارةاخبارهانتظر

ألكسانحان،
دمشى..المغيبقبلتعودي

(العربالادباءجمعية)من..سيدي(مر-
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